
 الربــاط – مع إجراءات الحجر الصحي 
الـــذي أجبـــر النـــاس على الخمـــول في 
البيـــوت، وغلـــق المقاهـــي والفضـــاءات 
الثقافيـــة، أصبح لدى الشـــباب المغربي 
الكثير من الوقت وحالة من القلق، فخرج 
عشـــاق رياضة الباركور إلـــى الفضاءات 
العامة للهـــروب من الضغوط النفســـية 

التي خلفها انتشار جائحة كورونا.
يقـــول الشـــاب زكريا الـــذي يجتمع 
مـــع ثلة من أصدقائه فـــي أحد المنتزهات 
بمدينـــة الرباط للتدريـــب وتقديم بعض 
العروض الشيّقة التي تجمع الشباب من 
المشـــاهدين، ”كورونا أثرت على نفسيتنا 
ككل الناس، لكنها لم تؤثر على نشـــاطنا، 
بـــل بالعكس صارت الحدائـــق فارغة من 
أولئـــك الذين يعتبـــرون أن هذه الرياضة 
خطرة علينـــا، خاصة كبار الســـن الذين 
كانـــوا يعارضون تواجدنـــا في الحدائق 
العامة خوفا على أطفالهم من أن يتأثروا 

بنا ويعرضوا أنفسهم للخطر“.
وأضـــاف الشـــاب العشـــريني، وهو 
بصـــدد تدريـــب بعـــض الشـــباب الذين 
التحقـــوا مؤخـــرا علـــى القفـــز، ”جـــاء 
فايروس كورونا المســـتجد، فدفع الكثير 
مـــن الشـــباب إلـــى الانخـــراط معنا في 
رياضة الباركور التي بدت تستهويهم لما 

فيها من تشويق“.
ومع إعادة إجراءات الحجر الصحي 
وإلـــزام الجميع بوضع كمامـــة للتحرك، 
فـــإن الكمامـــة غيـــر إلزاميـــة لممارســـة 
الرياضـــة فـــي الهـــواء الطلق مـــا جعل 
الكثيرين يرغبون بتعلـــم الباركور، فهي 
رياضـــة تمارس تقريبا بشـــكل فردي ولا 
يكمن خطر العدوى بـــين اللاعبين الذين 
يلتزمون بقاعـــدة التباعد الاجتماعي في 

لعبة عير تنافسية، كما يقول زكريا.
وتظهر الأبحاث أن احتمالية 
البيئـــة  فـــي  الفايـــروس  نقـــل 
المفتوحة أقل، ما يجعل الباركور 

أمرا جذابا للكثيرين، يقول الشاب سعيد 
الذي احترف هذه الرياضة منذ انتشارها 
في المدن المغربية، ”فايـــروس كورونا لم 

يوقفنا عن ممارسة الباركور“.
ورياضـــة الباركـــور أو العـــدو الحر 
غيـــر تنافســـية تتضمن التحـــرك بحرية 
عقبـــات  أي  وتخطـــي  أرض  أي  علـــى 
باســـتخدام القـــدرات البدنيـــة فقط عن 
طريق الركض والقفز والتسلق والزحف، 
إلى جانـــب أي حركات أخـــرى يتطلبها

الموقف.
يقول زكريا، ”نســـتغل فرصة الحجر 
لتكثيـــف التمارين للقادمـــين الجدد، فلا 
يمكنـــك أن تذهب إلى مدرســـة للباركور، 
ولا توجد شـــهادة، لهذا رغبت في تدريب 

الشباب في حيينا الشعبي وإنقاذهم من 
براثن المخدرات“.

ويضيـــف، ”نحن نعيش فـــي أحياء 
شـــعبية حيث ينتشر الانحراف والإدمان 
علـــى تعاطي المخدرات بشـــتى أنواعها، 
الباركور وســـيلتنا للوقايـــة من الإدمان، 
كما أنه يســـمح لنا بخلق عالم خاص بنا 

بعيدا عن هذا الواقع“.
ويشـــرح ذلك بقوله، ”بعـــد فترة من 
الزمن يصبـــح المتمرن قادرا على التغلب 
على المخاوف والآلام بسهولة فكل ما يتم 
تعلمه خلال الممارســـة، يتـــم تطبيقه في 
الحياة الواقعية مما يؤثر بشكل إيجابي 
على شـــخصية المتمرن ونظرته وتعامله 

مع التحديات والمشاكل الاجتماعية“.
ويؤكـــد ســـعيد وهو أحـــد المتدربين 
مع زكريـــا، أن ”حياتنـــا أصبحت مليئة 
بالضغوطـــات، لكن الباركور يســـمح لنا 
بتخطي الحواجز النفسية التي يفرضها 
الوبـــاء، لأنه يمكننا من الإبداع، والإبداع 
يعني الحريـــة، كمـــا أن أي إنجاز جديد 

يشعرك بالمتعة وينسيك حدود الواقع“.
وتتخـــذ رياضـــة الباركـــور مـــن أي 
جـــدران أو تضاريس في المدينة ســـاحة 
للممارســـة، وأي شـــيء يثير الانتباه في 
الشـــارع يمكن أن يصبح جزءا 
مـــن اللعبـــة، ســـواء تعلق 
الأمـــر بمبان أو أرصفة أو 

أدراج.
هـــذه الرياضـــة الممتعة 
لا تخلـــو مـــن الحـــوادث لذلك 
قوبلت برفض من الآباء، بل يراها 
البعـــض منهـــم ضربا مـــن ضروب 
الطيـــش والتهـــور، ويراهـــا البعض 
الآخر تتناقض فـــي الكثير من الأحيان 
مع العادات والتقاليد المحافظة للمجتمع 
المغربـــي، وكثيـــرا ما يتعـــرض رياضيو 
الباركـــور لمضايقـــات من طـــرف المارة، 

كوصفهم بالقردة.
وبدأت نظـــرة المجتمع تتغير في 
الســـنوات الأخيرة بعد أن اكتشف 
عـــدد من النـــاس الباركـــور من 
ببعـــض  الاســـتعانة  خـــلال 
عدد  في  اللعبة  ممارســـي 
مـــن الإعلانـــات والأفـــلام 

المغربية.

يقول ياســـين الرباطي الـــذي يحاول 
نقـــل تجربته فـــي رياضـــة الباركور إلى 
جيله ”أسســـت العديد مـــن المجموعات، 
لكـــن أعضاءها ســـرعان مـــا انفضوا من 
حولـــي وتركونـــي وحيـــدا فـــي نصـــف 
الطريـــق، ورغم ذلـــك مضيـــت قدما، لأن 

عزيمتي كانت أقوى“.
ويشـــير ياســـين إلـــى أن والـــده كان 
معارضا لممارســـته هـــذه الرياضة، لكنه 
استطاع إتمام مشواره إلى حين تأسيسه 
جمعية ”آد أرتســـت“، فـــي لعبة الباركور 

بالعاصمة الرباط.
وتعتبر هاجـــر المرابطي طالبة بكلية 
الحقوق ورياضيـــة باركور، أنها تتحدى 
النظـــرة التقليدية للمجتمـــع حول مدى 
أو  للأنشـــطة  المـــرأة  مجـــاراة  إمكانيـــة 

الأعمال التي يقوم بها الرجل.
تقـــول، ”عائلتـــي ترفض ممارســـتي 
للباركور، بســـبب نظـــرة المجتمع، لكنني 
لا أبالي وسأســـتمر، وأنا مقتنعة أنه مع 
الوقت سأكســـر هذه القيود، وســـتقتنع 

عائلتي بالباكور“.
وتأسست سنة 2017 جامعة الرياضات 
الحضرية كالسكيت بورد والرولر (أحذية 
التزلـــج) ودراجـــة التروتينيـــت وحتـــى 
الباركور وهي رياضـــات حديثة تجتذب 

الشباب المغربي.
وقـــال منيـــر لمســـاري، نائـــب رئيس 
الجامعـــة الملكيـــة المغربيـــة للرياضـــات 
الحضرية، إن الجامعة أخذت على عاتقها 
أولا تغيير نظـــرة العديد من الناس لهذا 
النـــوع الرياضي وتحسيســـهم بأن هذه 
الأنشـــطة لا تختلف عـــن باقي الأصناف، 
رغـــم أن العديد من البلـــدان تطلق عليها 

”رياضة الشوارع“، وهو مفهوم خاطئ.
الرياضــــات  ممارســــي  أن  وأضــــاف، 
الحضرية لا يختلفون عن باقي الرياضيين 
الآخرين ســــواء من ممارسي كرة القدم أو 
كــــرة المضــــرب أو ألعــــاب القــــوى أو كرة 

السلة وغيرها من الألعاب الرياضية.
لذلـــك عملـــت الجامعة علـــى إضافة 
نكهة جديـــدة للرياضـــات الحضرية من 
خلال فتح الباب أمام الشـــباب لممارســـة 
هوايتهـــم المفضلة دون إزعـــاج الغير من 
خلال الفضـــاءات العامة والمنتزهات عبر 

إحداث عدة ملاعب.

وأشـــار إلى أن من بين المشاكل التي 
تواجههـــا هذه الفضـــاءات وخاصة تلك 
المخصصـــة لرياضـــة الســـكيت بـــورد، 
الاعتقاد السائد بأنها منتزهات عمومية 
مـــا يتســـبب في إلحـــاق أضـــرار كبيرة 

بتجهيزاتها.
الرياضيـــة  الأنشـــطة  توقـــف  ومـــع 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا، نظمت 
الجامعة تظاهرة افتراضية أفريقية تحت 
شـــعار ”ضد جائحة كورونا“ بشراكة مع 
الجامعات القاريـــة للرياضات الحضرية 

والجامعـــة الدولية للســـكيت والجامعة 
الدولية للباركور.

وكانــــت الغايــــة مــــن هــــذه التظاهرة 
الافتراضيــــة الأفريقية تحفيــــز الرياضيين 
الشــــباب وتشــــجيعهم علــــى التكيــــف مع 
الحيــــاة الافتراضية عبــــر مواقع التواصل 
علــــى  الضــــوء  وســــلطت  الاجتماعــــي، 
التخصصــــات الخمســــة، وهــــي الباركور 
ومداعبــــة الكــــرة (ســــتريت فري ســــتايل) 
وســــكيت والرولور والتروتينيت بمشاركة 

أزيد من 380 رياضيا من 14 بلدا أفريقيا.

 القاهــرة – لم تكن نورا ســـيف تعلم 
أن صورة لها وهي تطعم رضيعتها ليلى 
على مقاعد البديلات، ستلقى رواجا كبيرا 
للاعبة المتوجة مؤخـــرا مع فريقها وادي 
دجلة بلقب الـــدوري المصري للســـيدات 
بكرة القدم، الذي يتوقع أن يشـــهد طفرة 
شـــعبية ومالية مع طلـــب الاتحاد المحلي 
انضمـــام الأندية الجماهيريـــة على غرار 

الأهلي والزمالك.
واجهت ســـيف ضغوطا شـــديدة من 
أســـرتها لثنيها عن ممارسة لعبة تعتبر 
”محرّمة“ على النســـاء اللواتي يُتهمن في 
المجتمعـــات المحافظة بمحاولة التشـــبّه 

بالرجال.
تلك العادات والتقاليـــد أخّرت أيضا 
زواج سيف (36 عاما) ”لأن كل من طلبني 
رفـــض متابعة ممارســـتي لكـــرة القدم“، 
لكنهـــا تزوجت أخيرا إداريـــا في الفريق 
الـــذي تلعب له، ورزقا بليلـــى التي باتت 
ذات شـــهرة فـــي مصر، لانتشـــار صورة 
والدتها وهي ترضعها على دكة البديلات.

تقـــول ســـيف ”كأي أم تبكـــي ابنتها 
جوعـــا، أطعمتهـــا على مقاعـــد البدلاء“، 
بعـــد  فريقهـــا  لدعـــم  تواجـــدت  حيـــث 
التـــي  الصليبـــي،  بالربـــاط  إصابتهـــا 
للمفارقـــة أتاحت لها الحمـــل والإنجاب.

كان حلم سيف أكبر من التقاليد، فانضمت 

إلى نـــادي ســـموحة وحققت معه ســـت 
بطولات، وواصلت مشوارها منتقلة إلى 
وادي دجلة، واللعـــب للمنتخب الوطني، 

على غرار زميلتها فاطمة رجب.
عانت رجـــب (18 عامـــا) ضغوطا ”لا 
يقوى عليها أحد“ عندما قررت ممارســـة 
كرة القـــدم في الصعيد ثـــم الانتقال إلى 
وادي دجلـــة. تقـــول الشـــابة إنـــه ”مـــن 
صعيديـــة  أســـرة  تقنـــع  أن  المســـتحيل 

بانتقـــال ابنتهـــا للعيـــش فـــي القاهرة 
في هـــذه الســـن الصغيـــرة“، لكـــن بعد 
إلحـــاح وإقنـــاع مـــن مســـؤولي النادي 
”تفهّمـــت أســـرتي، مشـــترطة اســـتكمال 
علـــى  حصلـــت  وبالفعـــل،  دراســـتي. 
دبلـــوم الدراســـات التجاريـــة، وصعدت 
للفريق الأول الموســـم الأخير وشـــاركته 
فـــي الحصـــول علـــى بطولة الـــدوري“.
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  وجّـــه  وبعدمـــا 

السيســـي في المؤتمر الســـابع للشـــباب 
بضرورة الاهتمـــام برياضة المرأة، تبنت 
إدارة الكـــرة المصرية فكرة تطوير وإعادة 

إحياء الكرة النسائية.
وعليـــه، تمـــت مخاطبة أنديـــة دوري 
الدرجة الأولـــى والجماهيرية، على غرار 
الأهلـــي والزمالك، بضرورة تشـــكيل فرق 
نســـائية، فيما لا تتمتـــع الأندية الحالية 
بالشهرة كمركز شباب الأميرية والمعادي 
واليخـــت وصيد المحلة والطيـــران وكفر 

سعد وبشتيل.
وســـتثري المشـــاركة المرتقبة للأندية 
الكبـــرى البطـــولات، إضافة إلـــى الدعم 
المادي الممنوح من الاتحاد الدولي (فيفا) 
والمتوقف منذ فترة لعدم وجود مسابقات 
نسائية، بحسب اللاعبة الدولية السابقة 
فايـــزة حيدر التي خطفت الأضواء أخيرا 
بتدريبها نادي إيديال غولدي للرجال في 

الدرجة الرابعة.
تقـــول حيـــدر التـــي تغطي رأســـها 
بحجـــاب غالبا مـــا يكون أبيـــض اللون 
يبرز لون بشـــرتها الســـمراء ”أنا كلاعبة 
أو مدربـــة أو حكـــم يبلـــغ راتبـــي 2000 
جنيـــه شـــهريا (نحـــو 130 دولارا) كعائد 
من ممارســـة كرة القدم وهـــو لا يكفيني. 
أضطر للعمل في جهات أخرى ما يدفعني 

لاعتزال كرة القدم في وقت مبكر“.

لكـــن حيدر تعتبر أن الأزمة الأســـاس 
تبقـــى في ”المجتمع الشـــرقي الذي رفض 
سابقا ممارسة الفتاة لكرة القدم، وسمح 
لهـــا منذ زمن بممارســـة الكـــرة الطائرة 
والسلة واليد والســـباحة وألعاب القوى 

وألعاب أخرى“.

غيـــر أنها تعتبـــر أن مشـــاركة أندية 
شـــعبية كبيرة ســـيكون لها وقع آخر لأن 

”الوضع اختلف الآن“.
ولـــم يكن للكرة النســـائية صديق في 
رحلة التأسيس مع نهاية الثمانينات من 
القـــرن الماضي، عندما بدأ النشـــاط بفرق 
هاويات فـــي الجامعات، وبعض المدارس 

الخاصة وأكاديميات تجارية.
وحاول بعض نجـــوم الفن والرياضة 
دعـــم الفكرة، لكن كانت محـــاولات إثبات 

وجودها يائسة. 

وفي النصف الثاني من التسعينات، 
ظهرت سحر الهواري، عضو اتحاد الكرة 
والمهتمة بملف الكرة النســـائية، فتشكّل 
منتخـــب الســـيدات وشـــارك فـــي كأس 
أفريقيا 1998 فـــي نيجيريا حيث ودّع من 

دور المجموعات دون أي فوز.
وارتبط ملف الكرة النسائية بالهواري 
وســـاهمت بإطـــلاق أول دوري في 1999، 
لكن بعد تركها الاتحاد ودخولها السجن 
بســـبب قضايا مالية، عـــادت اللعبة إلى 
أدراج النسيان. وشاركت مصر بعدها في 
كأس أفريقيـــا 2016 في الكاميرون، حيث 

ودّعت أيضا من الدور الأول.
وتشـــرح ســـحر عبدالحـــق المشـــرفة 
العامـــة علـــى الكـــرة النســـائية الفـــراغ 
الحاصل قبل اســـتلامها زمام الأمور في 

أغسطس 2019.
وتقـــول ”بعدمـــا تولينا المســـؤولية، 
وجدنا أن ثلاث ســـنوات مرت دون وجود 
منتخـــب واحـــد يمثـــل الكرة النســـائية 
في المحافـــل الدولية، باســـتثناء منتخب 
الشابات تحت 20 سنة، إضافة إلى دوري 

هزيل بلا تغطية إعلامية“.
تحلـــم اللاعبـــات فـــي مصـــر ببداية 
حقيقيـــة هـــذه المـــرة، على أمـــل الاقتداء 
بمنتخـــب الرجال حامل الرقم القياســـي 

بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

الكمامة غير إلزامية لممارسة 

الرياضة في الهواء الطلق، 

ما جعل الكثيرين يرغبون في 
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تقــــــوم لعبة "الباركور" على تخطّي مجموعة من التحديات والانتقال من مرحلة 
إلى أخرى بتخطيط سريع، وهو ما يتطلب فكرا خلاقا أثناء ممارستها وإيمان 
الشــــــباب من عشاقها بتخطي أيّ حاجز كيفما كان. ومع ضغوط وباء كورونا 
انطلق الشــــــباب إلى الحدائق والأماكن المخصصة لرياضة الشارع هربا من 

الحجر الصحي.

رياضة الباركور متنفس الشباب المغربي زمن كورونا

مصريات يكسرن الحواجز الاجتماعية ويحترفن كرة القدم

عشاق رياضة الشارع يهربون من ضغط الحجر إلى الركض والقفز والتسلق
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الرياضة لا تفرق بين الرجال والنساء

المجتمع الشرقي يرفض 

ممارسة الفتاة لكرة القدم، 

ويسمح لها منذ فترة 

بممارسة الكرة الطائرة 

والسلة واليد وألعاب أخرى

تسلق جدار الحجر

إحدى ملاعب الباركور

التغلب على المخاوف والآلامالقفز على سياج القلق

ق ي
من أن يتأثروا 

خطر“.
شـــريني، وهو 
لشـــباب الذين 
”جـــاء  القفـــز،
د، فدفع الكثير 
خـــراط معنا في 
تستهويهم لما  ت

لحجر الصحي
مامـــة للتحرك، 
ميـــة لممارســـة 
لطلق مـــا جعل 
الباركور، فهي 
شـــكل فردي ولا 
اللاعبين الذين 
الاجتماعي في 

ول زكريا.
حتمالية 
بيئـــة 
ركور

ي و ر
الشـــارع
مـــن
الأم
أدر
ه
لا تخلـــو
قوبلت برفض
البعـــض منه
الطيـــش والته
الآخر تتناقض ف
مع العادات والتقا
المغربـــي، وكثيـــر
الباركـــور لمضايق
كوصفهم بالقردة
وبدأت نظ
الســـنوات 
عـــدد من
خـــلال
مما
مـــن
المغربي

الكمامة غير إلزامية لممارسة 

الرياضة في الهواء الطلق، 

ما جعل الكثيرين يرغبون في

تعلم {الباركور} كرياضة
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